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عكا * موز سية 1959 


الللممسسسمسم سدم 


العلى العم 


ارب ما نسمعه من حجج طبقات الامة واجناسهم واوهم وأخ, وأخرع م 
تخرج كابا عن زخرف القول غروراً والجدل والؤام الخصم وذاث من 
0 السلوك وضلالة الفم واككسل والجبل ٠‏ 

له رفوا مام في الامة 0 الاذان و وضع فيه العقل 
وإ كاف ولم خلق كران واوا المق ول يلجُوا الا الى 
الصد قب ,مثل الجكام والملاء كفل ضر به قدماء الهتود في رحلين اعم 
ومتعد ادجلعا الناطورنالى التان فاهلكا الحرث والتدل وآذيا الج 
الاعبى بقوته والمقعد معرفته فاقبها باخراحها من الد.تان ثانا في الأغر 
سس الجوبع والعرى والظتا” 


و 

ذاث مثل المكام وااعلا» إل جميع افراد الامة من تاجر وزارع 
وصائع وجميع هوءلاء الطبقات ويرجعون الى قس.ين مك وعاماين 
فالملماء وكثير من الحكام من القسج الاول وبعض الحكام وبقية الامراه 
من النسم الثاني وكل «وءلاء كار باب. شركة واحدة بل كسم 
واحد م-كواوتف 

احسن مثال للامة جسم الانان فناشدتك الله هل ينهي الاعم اذا 
ترك التعليم ان يقول هاانا فاقد البصر فالمذر لي في ترك الملل كلا ذائها 
هزه حة المبوسين الضااين وما افراد الامة. الا كدواس الجسم واعضائه 
فالفكرون <واسة والعاملون اعضاو*ه ولكل عضو او حاسة مز بة تخصةم) 
انكل فرد من الامة له تمل يليق به ويناسب فطرته ويستحسنه وتغالف» 
فيه الا كثر ين لم اعمال أللناء بسر الوحدة من الكازة 

علاء الامة كالمقل في الانسان وعماها من صناع ونجار ومزارعين 
ومسيطرين قوامين علهم كالقدرة مم م يكل نظام الحياة 

كل امريء اوفى عقلا وفهما وتصرفًا امر بآن يعمل بجنا يب عليه 
هذه الحياة من نفعه مع ابناء جنه يم تدل عليه مواهيه الجسانية وخواصه 
العقلية مما هو مشاهد معلوم حوس ٠‏ ومن اضل فهما واتص تلا او اقل 
5 من دميت اصبعه فترك اعضاءه كلها يمجة ان اصبعه دميت وغاثٍ عنه 


اتفعضو صغير فيوسط جسم كير وجمع غفيرمن الاءضاء والحواس والمواهب 


0 
عرف ذلك الغريون فاعد القرد منهم نقسه ملكا حرا مطاعا يه 
جنود اعضائه ورعايا جسمة فبرحه بذلك أنه أغنى العالين واقدرتم ولو 
7 ساعد 
تج المغلويون على امهم بذهاب الامر من أيدي. م جبلوا قاع حقّ 
3 لكي وساطرة وقدرة وعدول] وذو "( لا تاف الله فسا 
الاوسعها ) فكل مكف على قدر ما أوَتي من التدرَة واكام والسعدة 
والاختضاص والمواهب 
ايظن الوغد الجاهل ان صالع هذا الكون يرك قواهيه كنا ولايسالة 
عنها اسليه موهبة واحدة ؟ كلا ثم كلا ساء مثلا” الوم الجاهلوق ٠‏ ايعتحد 
الروسا» والعلاء والاغنياء في الاعتذار على ان الام ضاع من ايديهم وفاتهم 
ان لاسراج موضعا لبس للشمس ومن ذا الذي يترك ببته مظلما احتجاجا 
بان سراجه لا يضاشي الشمس شرا اق ولا البذر ابر 85 ولا النجم اضاءة 
دار ]لكي ف ينا قهذة تعمد لحان إلى المتكدين الضالين +01 
فليجد ا شرق ولعل بالنصيحة فان الدين التصيحه ّ ورسله 
وعباد 0 
ليس النضح خاصا بالعلماء او الحكام بل إعمكافة الظبقات ذادكل 
منهم شا كان لقن لاخر وأن بغني احدثم عن ن الااخر ف على ان ناته اسم 
العام على المندين رد اصطلاح شائع ولكن الممقول ان كل من الف 


4 
فهو به عليم أن الْن فن الزراعة فهو عالم به وهكذا الرياضمون والطبيعيون 

والاطباء والصناع كل عالم في فنه جاهل بسواه وعام الدين بعرفة ويجول 
غيره ومن ذا الذي قصر تكوين الامة «علاء الدين*كلااغ كلا وهل تكون 
امة حية في الوجود الا اذا بذيت على جيع الملوم الدبنية 

أعمري ان الطبيب وعالم الفلاحة يوءديان عملا لا ينض قدراً عن 
عام الدين فكلاهما يو'دوت فرض كفابة وفضل احدها على الاخر 
لا ينص من قدره ٠‏ كل فرد من متنوري الامة عالم بشي* جاهل باخر 
مطالب بالنصيحة با عل ابآ كان مسوء لعن تحسين علمه او صئاءة لافرق 
بين عالءديني او دنيوي ٠‏ فوظائفاءضاء الجسمكل هد الاخر و إستمد منه 
كاعضاء الحضم والدورة الدموية واعضاء التنفس والدماغ والحواس 
والاطراف 

من المشاهد الممسوس أن الإرائد والمالات المربية ارك تار 
سن كي جمد امون 
لم موا في الاصطلاح علماء ٠‏ وقد علمت انع في الحتيقة 0 عأ عهد 
ابيع وقد ا<سنوا فيه صنعا بل هذه اجل وظيفة لاعاماء الرسعيين وهوءلاة 
رجال المعية الزراعية قاموا برض كقائي .وركن من اركان علوم الد 
والدنيا فلهم جزاة عظيم سيك نظر الشمرع با عملوا ( انالا نضيع أجر من 
احبن تملا ) 


2-6 
اذا غلبث الام الجاهلة المنحطة على امرها واصاها خدثان الدهر 
فلتعد ذالك نعسة ولئقابله بالغبات في في الاعمال واد ذا بل تذذه هداية 
في مسةبل الحياة وتترجع محدها ما فعل اليابان والإونان والتليات 
والامر يكان ٠‏ وكا ثقوى حاسة الاحس اذا فقد البصر والسمع وك 
نه اعضاء اليدين والرجلين والاسان والءقل تجد لارجاع البصر 
صاحيها الارمذ 
ا نشنواله للأثة أز1 4 وله اناه زلناق؟ واكم رامة 
والشجاع ؛ 2 والحتهد 0 والواعظ والصحاف اانه والحتسب معمه 
و بصره والمة:صد اعتد اله والعالم عظمه والعاني له والمتزهد دعته الج 
قلبه والتاجر عروقه والغني معدته والاخلاق ماله والصائع يذآه والنائج 
رجلاه وهوءلاء كلهم عيال للحكي العلمم 
فرت :زعم بعد ما بنا له الان انه عضواشل فابتخذ انفسه نقتأ في 
الأرض الفا والارانب والجرذان اوسا سية السراء فليمتزل نوع 
الانسان وايعاشر الطير في المواء مم الحباء ح ايظن الملاء والثترقيوت 
انهم اول امة اصابها <دثان الدهر 
كلا فالزمان ابو العجبٍ ٠‏ فكم من لوقيف ف لطت الزنان 
واتخذت ذلك سيا لارئقاتها:٠‏ لا عيب على الامم المغلوية على امرها ٠‏ 


الف كل العبب انث تفقة الاحدامن وتيأس من المياة:.وتظبر الجخ 


0 
ا 


ده 

وتولول عل ماشي ايامها كا بفعله النساء والشروخ والاطفال 

ا سلاء عموما والششرقيون موه حتفي كل 
واتكله واءتذاره الا فليم كل اعري» عا عبد اليه وايعمل لنفسه ولنيره 
ارن امكنه 

بعل الروءساء والعماء والاغنياء انهم كار دسونالا اذا فرطوا واعظم 
ثوايا اذا عملوا اعمالا يمول عليها رقهم ورفعة شأنهم وعد وطنهم ٠‏ هذا 
امر بشهد به الوجدان والمقل ويدل عليه النقل 

فاملوك مسوءلون عرى رعاياهم والوزراء والروءساء عن تصائحم 
والمديرون لزيد والكتاب والحجاب والعمد عما عهد الهم والعلياء 
مسوءلون عن ارشادمم , والصتاع عن سين صناعتهم ومحاراتهم الغ بوك 
والصحافيونعنارشاد ! جميع وهكذا الاطبا » المهندسون 2 إروالتايغون 


والاغنياء والثيان وااث. دوخ ( لكل امري* منهم بومكل فان فية) 


مت الاصلاح 


الهز 35 قبل حلول المصاب 
« لا ائر كك يتانى في في اليم » ( يوحنا 18:15 ) 


ارت هذه الاية الشثر يفة نطق بها السسي المسييح عخاطبا تلاميذه بهد 
قيامته وهو عل, وشك مفارقته هم ٠‏ فاثلا خور عزم:التلاميذ وتتحل ذواثم 
وتيطل عزائهم عندما يرون رفيفهم الذي حعوه هذ طويلة قد تغيب عن 
ابصارثم و يعد مم من أدترشداولت ابه ويتخذوق كلافه اا قو 5 
يت.شون عليه ف جميع عاروف حبات م نقاق ذه التكلات تنزية ل وتظمي] 
لقلوييم:«.لا اتركك يتا افى آي اليك » 

اذا تأهلنا في :هذه الككيات النليلة. ترسةنانها اعظم تيز يةا وكيز 
0 بعد مقارةتهم متعلهم. ندايل:»1.نرأه فيصن 5 من' لوقا العداد 
الاخير انه بعدةا اتفرد عنم وصعد الى اا.اء يدوا له ورجعوا الىاورشام 
بفرح عظم وكانوا كل جين في اليكل يسبحون او ييار كون الله 

اك تنتلف هذه الحال عن حامم السابقة يوم معرفتهم يقرب الفصاهم 
عن سردم وذاك قبل مو ته تررى انه لمنااكان 'يكلمق بذاث الكلام كان 
اللون اول علميم إن ياخذ منيم كل مأخلذ ويقمون في اياس الشديد 


1 


وتحخيط بهم الوحدة ويتبدل ايناسم بالوحشة ٠.ولا‏ بد من انهم رأوا اشياء 


2*6 
كتياه 2د نكو هد ذاك الزفان تدرا ارا عديدة لم يكووا قد 


ه وساطانه على الموت وغلبته على الجحيم 


عرفوها قبلا وشاهدوا قوة قيام 
ولاريب فيانهم قداو كول كا" اكرى قفر ةنق فقون الاوين 
يوم متعلقة لكوت المبيح ٠‏ وات ها رأوه من جلال حادثة صعودة 
المقروثة «بوللامات عه الاطيئة ا وبركةايدية الملندودتين كان كافيا لان 
يدفم عنم ك0 شك وريب ومعلم مصدؤين كلها قال لم معلمعم 

ولنا في هزه الاية عدة امور نتفيد منها اولا قوله ( كك )نري 
في هذه الكلدة ان الرب يسوع المسيح يشعر بمصابنا المزمع ان يحل ينا قبل 
ن نشعر به ولذا هو يستعمل الوسائط ليمز ينا ويفرحنا. في وسط ضيئتنا 


واير ينا منفذا حستا وفاقبة -ميدة يا كانتا لإوسل انبءنا مود الخلصض إلى 
السا* لانهم شعروا حينئذ ان وطنهم هو في السا* وان حياتهم مستترة مع 
امبسح في الله وان ذهاث المسيح من يبنهم هو تهذيب لاهانهم وتعليمعم 
المبادة الروحية ورفع اشو واقهم ابداً م :الاوضدالى ,لذ جيث الجياد 
والبهاء ٠‏ ون ل 0 لت وجه افكار ثلاميذه الي 2 كه ايام يمايا 
قبل طلبه و بمد قيامته ايضاً 

قال الرب ان كنت فلت لك الارضياث واسجم تو*مدون فكي 
تو“هتون ران.قلت ل السياوياث ولس اجد معد الى السلماء :الا الذبيه 
نزل من السسماة ابن الاثسان الذي هو في السماء ٠‏ ولكز :هذا الكلام 


25 
0 عندما فاه به اليد الا انه اكضى 0 لاتلاميذ عند رجوعم 
ون كناك سيك صبيحة يوم القيامة تسمع اسرد يكام 
عرك صعودة حالا كوله آرم الحداية لا تلحسيني لان م اصعد بعد الى 
اني » ٠‏ فلا ريب البتة أن عقول التلاميذ اخذت أتوقم م 5 في مالة 
الاربعين وم 


يبن لص 


5 اعفد من قوله لهم * الى الى اليكم « انالله لازال 
3 | ل اي 

الناسية' الى بها 0 من روه عل تلاميذه ويوةهلهم اتام باداء 
الواجيات المطاو به منهم ان ثبتوا منتظرين وعده غير متضر بن من طول 
الانتظار مو منين ان الذي وعده صادق ولا بد من أن في بوعده ٠‏ وهذا 
الوعد قد تم بعد صعوده بعشرة أيام ٠‏ هو علم مر د ابتعاده عن تلاميذه 
بوقمهم في ار ة والارتباك ويفةدهم كل عضد يعادورة .عليه وكل 
اجأ بمزغون اليه عند ازباد تيار النوائب في بحرهذا العالم المؤعم بالاكدار 
ولذاك اردف قوله « لا اترككة إتاى » بعوله « الي اق اليم وهوكذا 
فايملم كل مسيحى ارثت ذلك اكلام الذيكان موجها و ااتلاميذ هو 


وان" ذلك الفتوت الاذاب: واازعة الى لاتيزال. صداه 


موجه لها 


يتردد خلال اذن كل نليذ حتيتى قاثلا «افى اتي اليك لا اتركات » 


انه وان كان غائيا ءنا بالجسد هو حاضر معنا بااروح هو حامر معنا ينظار 


بصا * 


إلى اتمالنا وافكارثا ,هو حاضر معنا وير يد ان يساءد لاق كل امر ازول 
ار 5 5 2 0 ِِ ار عم 


2 
الى امتداء مككوت#ه هو حاضر معنا يراقب كل حر كاذنا وتصرفاتنا يقر 
لاجددة »ها وزن لارديئة 
فعلينا اذا ان لا بزع ولا تضطر ب قاوبنا عالين ارت يدا قوية 


م_دودة اءوة تنا دام 318 أن كل ذواتتا اليه وناتي انفسنا عليه وله 


متكانا ورجاءنا وعضدنا ومعينا انا ٠‏ وعلينا ارت اث 
ورص املا راي ودنا متغافلين ملتبين باباطيل هذا العام وغروره 
فيص.ينا ما اصاب ذاك العبد البطال الذي اهمل الواجيات المطلو بة منة ٠‏ 
هوقال : اني الي اليكم : فاذا لأبد ان ياتي ليجازي كل واحد على حب 
عله ويثله استحقاق ما فعل ان خيراً تفيراً يلتق وان شرا فاياه 


كلات ماثورة 
ان من الناس اناس اذا راوا ضاري يضرب ومضرو رأ قالوا لبي لاتِك 
قبل ان يةولوا لاضارب لا تضرب وهو منتهى الظل والميف 
ان لان كرد ن موضع وف بل موضع احترام 
ا 0 الحكومة تيدان ككون معها وف صقها مدافءين ءا ما 
عليه الا ان تتبع الحق وتترم القانون 


لاجل ان نصدل الى غايعنا الشريفة يحب ارة. نعل وان تحد و يلزم ان 


وت عند الاقتضاء 


اك 


1 
للقيرة' الشروية والقر بي 


كارت الما" واس ود وجيها وده ف الشيس وده لط 
الظطلام وظهرت الدنيا كاوح اسود تالت به يعض النقاط الببض 
ظبرت المتبرة واي شي* ظبر :-- ظهر قم من الارض خال وحيد 


اب اسود يخي عليه الموف ويءلو ناظراء الوجل هذه الروءيا الرهيية 


هناك في خانبها وق احد مسا كنها يكن الاهوب الصدير ذلك الذي 
عاعة 1 و ميته وادا و 56 عليه 5 

عندما يستقظ الوالد المفجوع بولدة يرشده 5 له فيتقةده له 
وك لفقده و يذكره لبعاده ؛ فمندها تتمثل المقبرة جمتاها الخرى المع 


وعندما تثقاب الام في سر يرها تهلع الى وليدها وثقيله فاذا في ثبل 


يدها ! فتسيل دموعها ويابض قلبها وتستءرض ذاكرها <واذثا حتى ,تاي 
المقبرة وهناك لتمثل المتبرة باحلى بان تجمءنا المذبرة وتحزننا المقبرة 
و يننا المقبره 

فمندما يفرقت الله بدين الحبيب وحبيبته والصب وغزالته والعابد 
ومعيوده وتملو الاقي الكابة والحزن فالمقبرة تجمعما 


وعندنا يفارق الوايد والده والابنة اهها والمسناءمر بها تتفطر التلوب 


عدم ينظر ذلاك الشاب وهز في دن |أعشرين تلك القيرة وتاحد 
عيئاه تواجسه اشباحها وافكاره تناجي موتاها يلو الى ما وراء الخيال 
فيتصور قبر .ابه وذو بان غصنة وجفاف اوراقه ويرى الاخوان والأنلان 
في سواد وحداد يعلوه لوف 

غندما تفكر الوالذه' تلك الآره له او يتتقها كو المقيرة تذكز؟ بواللاه 
الر<وم وايام عزها وشيابها وعز والده وشبابه بح 59 دكن على 7 5 
أعلى شي؟ 0 تره عينه ؟ او على شي خسرةه نفسه 7 ام على حالتة الخاضرة 


فنا المقبرة ادي 0 لى تتمثل فيه اللصائت والمنايا والرزايا 


8 
وذلاك اث شبح ا 2 عندما نتعيه ذاكر ته وذونه اعصابه و<واسه ولا 
يود من يعوله وينظر <وله فلا يرى من يحبه و يموع ولا يرى من كان 
عنده الغذاء يطعمة يذهب الى المقبرة وهناك يستى قب طفله قطرات دموعه 
3 إذى ٠‏ 0 ذبكه 0 : 
هذه مكبرتنا يا يا قوم انا هرة والطية والوقار .واما مقابر مفباتين 
ازهار لتغنى عليها الاطيار باشعن الالحان ويتغطر اطواء باريج الازهار 


شرح صدره والصغير فيختال تي وكبراً واما العظيم 


يزورها دن 


: 5 : 3 
5 1 عند ووءنتها قصره الثاني و ببدأ بعدته حتى يالي بومهلايواء جسذه 


تم اأغر ب بنكش قبره وزخرفة وحفر حياتهوقصة دفتراه وهو صغير 


ءءء 
١ : 1 2 9‏ 
يود أقيره ل حاحاته ويككخب علدكل حانه وسعون الكتابة «ابتاف» 
فلو الفيث نظرك ولومرة ذوق احدي. تلك الكتابات الاعيزتك 
الدهءة والخيره والياس والتنوط 


فالدهئة سببها تلك اككعابة الى تمل صاحبها فوق مستوى 3 


واما اليأس بيه ذلكالاختلا ف الظاهر بين الجيل الحديثا 
والجيل السابق” الزاقي 

وثتناسب الكتابات ذوق القزون بالنسبة إكالة ااشخص. واتركته ولا 
يفمله ابره و يكعيه عله في حياته 

فنزك ذلك الرجل هلاء صفحة قبره بوصف شجاءته وحروبه 
وانتصاره ببعاركه وهو ذلك الجبان السكير الذي ل يدخلل احد المعارك 
ولكنه كان بناوشي؟ اراق و تخابط معهم لمكره وعربدته 
0 


2س إبله 


وذلك المعارض العتد تراه ١‏ اعد مشمره عن اخبار قصاحتة 
وطلاقته وقوة عارضته و بيانه 

وبالرغم من هذه المساوي: ترسه السنات لتجلى اذ ترى كل فرد 
تسعى ايطبق حياتة على 5 0 من وصف الشداعة والراحة والقصاحة 

فهر يخالفوننا بكل شني» بالمادة والاخلاق والمقابر مختلفة بيننا و ينهم 
كن يجمعنا في راحتنا شي* واحد وهو الديان 

ءعخكا جورج فاخور يي 


عناية الله 


أن من نظار الى هكذ1ل ن المنظور بعين الاستيصار والتدقق نظر 
العام امدق برى ما يدهث عن "الل وك وير الاباب من 2 معت وتدبير 
عرسا ولظاء اغر بت © يرى كار القوا!. حر بوطة يفاره ارياط يا 

7 0 

لا تغيره السنين ولا توهنه الايام . ودقائف الاجمام تالف ولتحاب 
2 
ا الادوان في المتمع الاناني الذين قن رضءوا 'لبن الاخاء من 
أدسيه واحد توعاشوا ضت ههاء.واحدة عل باط واحد لضعم 1 
وميادلة الافكار 

وما نف عليه عن كا ة العديد واختلاف الحجوم وتباين المظاهر 
وتشعم القوائد وتفرق الموائد ترجع الى الإسائط القليلة المدد في جنب 

6 

عددها الذي لا يحدى ولا يسنةعبى وهذه البسائط القابلة التى اتصل اليها 
عراء هذا الدهر يرجح ارجاعها الى وحدة بنتيطهشأن الذوىالختلفةالاجئاس 
في ظاهرها الراجعة بعد الفحصض واللمحيص الى واحدة 

هذه الأزارة 'والك وبائئة واامتطيسية فوى ف الطبيمة اخعلات 
مظاهرها اختلدنا ظاهراً لاعيان وتبائنت آزاء العلاء فيها اولا وارتئى فيها 
ريا شاع مدى طويلا كان مخالقاً لااحقيقة مخالفة لا تنى على صغار طلبة 


قرا 

هذه الايام ٠‏ وحرث لم يد العناء بعد الفحض والتمحيص ان راعم ثبت 
ف كر الغلبغة انصرفوا الى غيره يعلاون به مظاهر الطبيعة المنسوبة الى 
هذهالتوى وكانحصل رايهم ان الذي يفءل في اظهارهذهالتوىع ل اختلاف 
اجناسها اختلاف حركة الدقائق الخطرانية ذهابا وايابا 

فياايها القراء الكرام تاملوا ان حلا يسك من طرفيه ربيلات 
بشداثة ثم يقتربمنه آخر ويحر كدي وسطه فترى ان المبل ايضأ يضعارب 
الى الامام م والى الورا» الا ان تلافي تلاك الحر كة الخطرانية الجاذية والفرك 
وهذه الركة الخطرانية اشيه خركة الرقاص وموج الياه 

وأولم تكن المركة بين الدقائق عل, مثل هذه الحال بل كانت مثل 
كنا اسيم المري عزنب قوسه لكت ترى الكون في اضطراب دائم 
وانثقال سر يم وبالتالي خراب عظيم وهلاك ابدذي ما كان الاننان. 
استطاءة :المميشة ولا سائر الميوان والنبات ٠‏ فبذا التدبير العجيب سه 


تنظي هذه المركة هو من المكة الالهية 0 العالية 
وهل الله ركه اكد نطرانية على اقلا تظبر اح سَّالشرسيه عظهر 


الإزارة ومن ثم او دائدت الى حد علوم طررت طبر التور وان ديلت 
كين خصوصضيا ظبرت بمظور الكرر بائية والغنطسيسة ٠‏ فوجود اصل 
واحد دنه القوى يدل دلالة حاية على وحدة الصائع المكون الازلي 


وانما اتصل المياء الى هذا الرأي بعد ان حصوه زمئا طو يلا بالشفخص 
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حولوا المرا ره والكبر بائية والغتطيدية 


الدقيق والتحارب العديدة 
ادر ان راط كفا 


الاجناعة الى درجدة نذك ٠‏ واسدء و هه لورككه لطس النماء 


ده الكارفك روا المغازة واحهة 


حاجات الاندان ولقوي اود معاشه ولثقيف حاله الدنوية 

وفيةغضوت هذه المدة لم نحصر يحث العلماء ف هناة القوى بل 
إخذوا المادةواجروا فآ التجارب الكثيرة وتخلا' ال ركالت 2 الى الإنسائظ 
و لصوا خواصها وراوا منافعها الكثيرة وضعنوا كل ذلك قعل االكيثميا قوام 
الصناعة والزراعة والتجارة والطت فتفعوا بنى أوعهم د عع وزادوا 
الرفاهية والتمدن بهجة والاً!-ان رذع غير 0 بد هده الاماث االطويلة 
اتصلوا. إلى المباحث امو رص الى لا ررك شا زعا لاله ولا يستطيم 
البشر على ما يرست ل هذه المشاكل المشكلة الا وهو اضل ازاء هذه 
البشائط بوخروءها واشكطا وهل ف لالط وتنا علا دون 
في الجهل وموامي الضتلال * تلاك 


ل اددرة تالايان 06 من الدهر اضطرته اخيزاً ان يَفرض]الفروض 


الذي ننه دوت ادراكه العقل في 5 


ويرى الاراء شانه في 0 هشيب 0 عليه سبيه وكل معلل تخقيت عليه 
علته ٠‏ وكان -رايه الاخير ان الأدة موءلفة من جواهر .تتاهة “في"الضغر 
حتى لا ندرك باعظم المكبرات + ونرى العلا* دائبون تكدج ليوفةوا'بين 


المادة والقوة اي ليرجءوا المادة الى عنصر واحد شط 6 رْحِةوا القوة 


27 
كيااك واعده وى الشركة ١‏ بزعا 2 طية بنء المرى متراحة لالد 
لا يرى ما فيها من المثاق ف الا من كابد مشقات تحعيل الل مر 0 
الطبيعة الفية 
هذه مسائل ,ةبق 


تستوقف العفل وتمله ان يرضخ ل باريء 
الا ثوان غير ملتفت الى ادرالة "كنبه وغ من أقوى الرنواعي “الى :دعو 
بالانسان. الى الاقرار بالعجز واللقصير والضعف وال والحصر ٠‏ وتجءل 
في ذهن امتأمل عظمة الخالق في الطبقة العليا الني لاتترتقم اليها في عدل 
اناد ن لا يوجد عنده شيء من العلم 0 الا رجال الل الذرين 
يتبصرون في القائق ولا يكابرون 

هذا واني اروم ايها القراء الك رام ان ابسط لدي مثالا على ما تقعله 
الالفة والتحاب” بين المواد غير العاقلة <تى نصل اخيراً الى اهمية ه_ذا 
الاثنلاف فى الجنس البشري - من له ادفى المام بعلم اللكي.يا 0 جلا ان 
اله الى يشريه الانسان واللروان والبات فيرو خلله من الخطش يكون 
سا عظيا من جدده وعليه 'توقف حياة الاحياء 5 دونف على غيره من 
الغذاء ا 00 والف.درو<ين وال كين عنصر سيط 
يعين المواد على الاشتعال ادنشد در ربا ليد رين فش 3 
بسيط يشتمل باتخاده مع آلا كدين ويولد حرارة عظيمة ونفس هذا 


الات كك ون لناللاء ألتي ثروي بها عطشنا ٠‏ أن يا ترى من الناس فى 


14> 
:5 كان يظن” ان المياه موءلفة من مواد تذيب الجلمود من شدة حرارتها 
الشى* الذي يضاد ماهية المياه كل المضادة فهذا الانقلا ب الذي حدث في 
طينة الجن والحدروجين لا يعر حدوثة الا الله البدع الكائنات 
فانظروا الى قصر ادراك البشر وانظروا الى بدائع الطبيمة الا تدل دلالة 
واضوة على عو الباري* وعظمتة 0 مما يدل عليه غيزها من الادلة ٠‏ 
الك غرائب الطبوعة شاهدة بوجود ذاتٌ العظم التوي ٠‏ البس هذا 
الاتاد والاتفاق بين اامناصز من ث رام الله اأمافة في خلقه ٠‏ لا يتكر مزه 
لحف الا كل معاد فار 

فاذا كانت سنة التواد والانتلاف' من سنن الله في غير العافلة “ال 


يكون ذلك المي على الطبيعة العاقلة البشر يه تمقصودا الا منه لا تنكو أن 


و9 
الالفة من الله وهوة_د جعلها يه الانسان وق اجمع ا 
اشمحلال هذا اككون فعى من اعظم الآدلة على عنابة الباريء في خاته 
افسلا يلبق بدأ اذا تن ابناء الانسانية ان ننضم وتتحد أتحادا متينا 
بالالفة الموضوعة من الله الو ى كيتنا ولتغير طبيعة قر يدتنا وماهية جز يتنا 
فتغاد 0 ها يضاد الانائية في زوايا امول والا ذال وبذلك نرغي 
الله آذ أكون قد تمنا وصاياه وشرائعه فتتمتع بلذيذ انعاماته وأدني 38 
فضله ورحمته لانه الرحمم 1 رم 
« الدكتور 0 


ء 


6 وجو العقوبت 36 


طبع الاندان ميالا الى الشر مسترسلا الي اهوائة واغراضه تطمع في 
مقتنيات غيرة وبمحسده غلى ما بين يديه بل يروم الاستثثار كل امر ابراه 
خيراً لنفسه .و بؤد لوريكون. الغالم بارع :ملكا لها بتصيوف يفيه كنا شاءااء 
وف الانسان من مغل هذهااضفات الغريزية وغيرها ما يدفمة الى ارتكاب 
وائتزاف الضر قةد.ركت فيه الل الي الاعتداء والاغتصاب والإنئ 
وار والتتدرش:ومن طباعه التنازع والتباغض والطقد والانثقام والخيانة 
والاوءم والغدر والاحتيال وامحكر ذو فطره وحشية وطبيعة محبولة على 
الفتك يدور على اخبه فيقتله ريثا و>. لعل مناوئه فيطرب لصوت الفزع 
5 صدره وقد عورف بانه اشسد شراسة من السباع الضارية واصلت قليا 
من المجارة الفامية ٠‏ اذا اراة ارتكات شر افةل) يرتد من طبيعته عنه او 
يكون له من نفسه راديع وئعه مله 

ومع ذلك. فقد اخلق الانسان اليد 15 بالطبع بالإنيا الاجماع 
قد كان في.اول أمره امنفردا ار با في اهل الارض ع تين فرقا او 
جماعات وما زال يتمع نطاق اجتاعه ويتد ظله في المضارة والمدنية الى 
أن اصبيح على ما نراه فيه اليوم من تخطيط المدائن الواسعة وتاليف امالك 


2 
العظيمة وريب الابعاد وتسير المواصللات وتفنته في ضروت العمران 
وجعل جمءيته البشر نه مغر الروابظط مشتدة الاوصار كالساسلة 
الواحدة اذا انفكت حاقة من حلتاتها احدت خللا في سائر هذا المجموع 
واول ما خطر الانسان عندما اقبل على الاجماع بل اول ها اضطر 
اليه قياما ! الغرض الذي اجتمع لا من عورث التعاون على اصلاح حاله 
والذود عن خياته ومتاعه ان يكون لاجتاعه نظام يوءلف بين افراده 
فبصون الحقوق العامة ويحفظ الصلات وجنع التعديات فنشأت من ذلك 
الساطنة-ووجدت الزعامات المشيخات فالرئاسات فالحكوماث وبذاك 
النظاماستطاعا الانسان ان ينئةل منطور الىطور و يزداة امتدادا في الاجتماع 
و بستطة بق الفمزان وكان النظام ينقدم بتةدامه و يلير كما ضرورات كل 
جيل من الناس وكل عضر من المصور 
لاحِرم ان هذا النظام هو الذي ضبط الااسان وهوعل ماعرفناه 
بهامن اشر بة الخاق' عن ان إظلل مندفما في غمرات امياله الوحشية بيعل 
ما تزينه له الاهواء وتندفع اليه الاطاع ما إستخيل فعه حشول الاجمّاع 
ولا تسر الوصول الى الغاية 3 وقد جعل له حدأ لا يتعداه 
وضرب عليه العكاث اذا هو خاد غلك الكل الذي اختظه له ليحري 
عايه وبذلك اسدت قيام ذلك النظام وتوصل 8 الى الاصضول ص 
الفائدة التي وضع لاجلها ٠‏ وذلك ان الشمرائع »نم ال تل ولكن هذا امتح 


لوت 

لل يكن ن كافيا لان يتنع الانسان عنه لوم يحكن ..ل ان القاتل يتل أو اله 
0 في “ين مو بد يذوق فيه المزاب الوانا نا ويفضل الموت فيه على الماع 
وكذلك ااشرائم تمن ان يضر الواحد بالاخر وان يتعرض. لحقوق العاءة 
ولكن من كان 11 به لذلك لولم يكرن. من ساعد الاحكم المتين ما يةبرض 
بشده عليه وينتص منه على ما جناه ٠‏ وانظر الى الاديان فان اكثرها قد 
قدهت العقاب مل الثواب انما الغرض من ذلك ادخال الرهبة على النذوس 
حفظا لاك السنة وجلا لاناس على العدل ها لفتضيه 

فقد ثّت ما تقدم ان اانظام لا يدامنة لفل كان هذا الجتلمع م 
ان العقاب لا بد منه لظ كان هذا النظام وقد اجع على ذلات المتشرعون 


عامة الا ان هنهم من مستهم الرأفة بالحرم فرأوا استيدال العقاب بالغرامة 

المالية والةو د بالسجن وما اشبه ذلك ميلا الى الرفق بالانسان وهم فيذلك 
طو يله تقتصر على ذكر اهبا بالايحاز مراعاة لامقام 

وععلوم ان العقاب مترتب على الجرم من حيث كونه اي الجزم هلا 

لقا ا يأمر به النظام او ينهى عنه فيكون نظام المقويات اذن هو تمع 

التواعد التي تجعل المق العام يلص من الحرم وعليه فالعقاب يكورت. 

ا وغابته الاصلية النفع العام وهوانما حكون 


فيا ل يدل مت للك الك" كحاة ا اذى 


يصدر مثلا باعادة حق مغتصب او عير ل حق ض ألم او تعو بغر ل الخرر 


6 
بامال ما هو مءروف بالمقوق الشخصية فان ذا ك دمر فها وز للانسان 
ان يشلكه و بكو ن فاته النفم الخاص ٠‏ وام ما روء خذ من اقوالهم في هذا 
اليك 2 لود كام 
ار ار اكات اسن كت الكرالة 7 رو تراد من هنا 
المبدأ ذهب عرف بالعدالة المطلقة او التكغير عن الذنوب ومرجِغ هذا 
المذهب الى الاعتقاد بان الساطة منعند الله وان الماك ظل اللهعلى الرض 
نو إلا اذيال اما هو عق صاثر اله من هذه المدالة المطاقة 

غير ان ىت اانا أء الكديئة لااساءون بذلك بل يدولون ان <. 
الاب انما هو ار بالاءة التى ثقوم به بواسطة نواياها ذارت السلطة 
المشترعة تضع النظامات لاعفو بة ا أطة لجا ا لقوم نفيذها وعندم 
ن بين العدالة الالحية والمدالة البشرية 01 شاسعا ٠فالاولى‏ تصفح عن 
المذنب والثانية لا تستطيع الا ان تعاقبه عبرة لسواه ولو ندم على ما فعل ٠‏ 
ومن هذا وغبره ما لا حاحة بنا الي دك ه يستتتحون ان العدالةالشر بة في 
وجوث العاب لست برا<عة الى مذهب العدالة المطلةة وان العقاب ب على 
الحالين واجب لان الله سبحائة لان ذن فى اعتداء الواحد على الاخر وقد 
نعى عن الفتل وارتكاب الحارم وقضى بعاقة الممتدي ٠‏ والانسان اذا 
عاقب الميرم دفاءا عن كل فرد من افراده وصيانة لانظام العام لا يكون قد 
ظِ بل انصف وعدل وعليه فالعماب يكون.واجبا عدلا 


وفيت 

الثافي - ودوث العقاب من اح ث النفع واول المذاهمب سه 
المعروف ذهب الرابطة الاجتاعية واشبر من قام به بكارية وجان جاك 
روسو وقد ابده بعض الطراء ايام اشتفال فرنسا بوضع النظاماث وتسطيرها 
واساس هذا المذهت عند اصعابة ازن النشر في حالتم الطبيمية كانوا 
يعإشونن منفردين ثم اقبلوا على الاجماع بغاية النفع واذ ذلك وجدت 
الرابطة الاجئاعية اني انشأت حق العقاب ٠‏ وجعل بعضَهم حق العَْاب 
من ,جبةأان الفرد من النشر قن ترك الجمعية البشزية' ااثى هواءضو من 
اعضائها حق الدفاع عن نفشه وه_ذه القاعدة تعرف الدفاع لدنم ٠‏ 
وذهبٍ آخزون الى ان النظام .ا كان ضرو را ا لنوام الاجتّاع دقل 
الانسان من تلقاء نفشه "ارت يعاقب :اذا خالك دين ذاك النظام وهذه 
القاغداة تعرف بقبول توزيع العقاب ٠‏ الااارت اكثرم حضر وجوب 
العقاب في لفظلة النقع محردة لان الورمين اعداء للمجتسم بأسرة واي نفع 
بل اية ضرْورَة اثاذ من تر”زد امثالُ هو لآاء الاغراءمناساحتهم ووضععم 


ف و 0 بتعدوله ومعاقيهم على ما اجترموه 


ناراك ماني متشرع 


6 الصلاة 6 

الصلاةعمل مناعمال العبادة به نتضع امام الله ونعكرف بائنا حتاجون 
الى معونته فتطابها لانه وهاب كل خير وقدير على كل شي* و بقدرته 
عنحنا كل احعاجاتنا 

على ان ااصلاة فرض لامن هذه الحيثة فقط بل من حيث اركف 
حاذات ال 2 ما لقتضيها ٠‏ فأن الديالة تامرنا ان نصلي الى الله النقوم 
يواجب الشكر على اخيرات التي تتالحا منه - واما الحبة فتعامنا كيف (ابغي 
ان أصلي ٠‏ وعلبه قال القديس بواس رسول الامم العظيم « اننا لا نعل ماذا 
أصلى كا ينبني ولكن الروح نفسه يشفع فينا باناث لا ينطق بها » ( روه : 
5) ومعءتى ذلك ان الروح القدس يتبوع الحبة يعضدنا و إساعدنا لدصلى 


كا يلبق بارادة الله وبخلاصتا نحن « وهذه عي النقّة التى أنا.به اانا ان كنا 


2 سب مشيئته فانه يستحيينا » (ايوه )1١6:‏ 

وقد كان القديس اوغسجينس يتعحب مما ياقي ويقول : لماذا اوصانا 
الله ان نحبه مادام هو في ذاته اهلا لاعظم حبة ؟ يمئي بذلك ان حبة الله 
لا تختاج الى امر ولا الى وصية ٠‏ فعلل مثال هذا المح الكنائسبي الحيد 


مكنأ نحن ايضا ان نقول : .ماذا امرنا لله بان نصلي اليه ونسأله مادام كل شي 


> 


يوجب عاينا الصلاة ويحثا عايها : حتى اننا تولبيلا ريب ان ترك الصلاة 
هو عبارة عن اقل لصوالخنا الشخصية عينها وازدراء بها.-على ان امر الله 
خروري انا 0302 وديرنا ومني بنوع خدودي على المحية التي علينا فو 
انفسنا ٠‏ فانه امر مةرر ان حبة الذات توحب على الانسان أن يستع.ل كل 
الوسائط التي تساعده على التخلص من الا خطار المتدوعة اأقي تكتنفه أمن 
كل جبة.٠‏ غيرارتف خير هذه الوسائط واثددها 1 : في الصلاة . 
ولاذا ؟ لاننا مأدمنا ضعفاء لا استطيع ان اوم كل ا 51 ؟ك :ا من الاروف 
والا<دوال العالية ونقوى عليها ٠‏ ومن هنا ينتج انا في اشد الاحتياج الى 
الدوثة والمداغدة التي تحصل عايها بواسطة الصبلاة وفةا لقول المخلص له 
الحد « الو 0 ١‏ ن كر ل ٠١‏ لون اللاني راسي ي يعطيك ايأه » 
0 

قاذ ان كنت حاطاتا ١‏ 
عن الصلاة ٠‏ لانه من عم مااذا كانتت اكّ.وسائط غير هذه تساعدك 


1 411 ان الك 


2 


على لدو 3 والتدامة ؟ وعلية فرعا كن ل الصملاة سيب اذاتك 7 
وان كنت بارا في اعمالك فلا تغر ولا تن انه يسوغ لات اهال الصلاة 
والاكتفاء ببرك ٠‏ لانك حتاج الى الثبآت يه فضيلاك ورها كانت 
الصلاة الواسسطة الوحيدة لثبانك وانت تعل ان بوذا 0 يوطي كاأت 


اوائله صالحة ولكنه ل ذبت غليها فكانت اواخره شريره ٠‏ وعحكسه 


2 

د بولس الرسول فانه وان كانت اوائله ردبئة د خلص لارت 

و2 50ت اشاللة” فلك كثيرا ما نمع ا ا دراك 
ذوال لأا ؟ 

فمن هذا السوءال تيب : 

اذ راجما الكت المانسة 12 أن ارعل لواو اع ا سثل من 
من اافريسين 0 اتفتحت عيئاك » اجاب رجل امعه يدوع صنع طِنا 
وطلاه وقال لي اذهب ٠‏ الى ٠‏ واذ قالوا له اننا لم ات هذا الرجل 
خاطي* » اجايهم « نحن امل ان الله لا يستجيب للخطاة ولكن اذا احد 


القى الله وتمل مشيئته فاله ستحيب له » هذا ما قاله الاعمى للك انا 


و 


وعفيدة معروفة تن ارد © يتضح من قوله « ون 01 
فاذ بجننا فى صعة او عدم صة هذا القول نهد اكثر الشارحين ينكرون 
صعته ويولون انه لما قال هذا القول كان غير مسيحي بعد ٠‏ ويعلاوتف 
شرحهم هذا با ورد في مثل العشار من قبول صلانه وهو خاطي” فيةولون 
ار كان الله لا إستجب اخطاء كف استجاب للمثار صلاته دين كان 
يفرع صدره و يقول « يا اه اغذر لي انا الخاطيء + » ( لوقا )1١:14‏ 
وكن اذا ملكا بوهم هذا 2ل آيات اخرئ و “يد بنوع عاقول 
الام ٠‏ من ذلك ماقاله داود النبي والملك ف سدر الزبور «اث انا 


ابصرث في قلىظلا فلا إستجدب لي الرب » ( مز 18:58 ) ومعنى ذلك 


21 
نالل لا يشتجيب للإنسان: الذي 5 22002 1 خالا عاو ودنى اضر 
الخطيئة اجالا ٠‏ فعلى ذلك لاابد من حقيقة دبنية توق بين هذين 


١ 


القولين : اعني بين القول بار الرب يدتحيب لاخطأة والقول بانه لا 


يمتحي طم * اما هزه المقيقة فلا تصعى مدرفتها متى امقنا الفكر حبق 


الايات الكنابية المشار الها اانا مدقا وحيكذ تفهم ان الخطاة في هذا 
المقام يقسدون الى قعين مني من مم مستداءون الى الحطيئة ومنص.ون 
عليها ٠‏ ومن ثم نادمون على خطاياثم وتالبون عنها ٠‏ فين اام الاول قال 
النجي والماث ما معناه ٠‏ انه لا"يستجيب طم لائهم ييضرون الأطئة سه 
قلوهم وينظرون لفل في دواخلهم ويقيداون عله ' واماءن القدم الذاني 
فقال الكتاب ما معناة * انهم بي رنون! اكثر من الممتتاق بن عل فضائام 
5 برار العشار لانم يندمون على ظلمهم ويقاعون عن خطاياثم و يطلبون 
من الله نسمة الرجوع 2520-0 لم 

على اثنا عندمأ نصاب بامر مكدر من امور اأعالم اواعددسا غذاى نائبة 
من ضمروف الدهر او عندما نمزم ان تعاض مصاحة من مصال الميأة ماذا 
تعمل عادة واي فكر يكون الاول + 

عادة نفتش على كل الوسائط التي تهدينا الها حبلة هذا العالر وحكة 
هزا الدهر او نطاب لامائدنا مساعدين من الرثر الضعفاء امثالنا ولا زتردد 


في ان ءلم مدر اماثتنا وناتى على مساعدتهم كل تجاحنا ٠‏ ولكن قلا تخطر 


4ك 
في يالنا ( اذا قلنا انه لانتخطر على الاطلاق ) ان.نلتجيء الى الله .قبل كل 
امر من اهورنا وتطررح لدديه اعمالنا؛ لبباركيا ولعرضن الى رجمتسنة بالاخطا 


ان تكعفنا ونصلي اليه لي يحفظنا منها كاننا تمثقد إن الله لارسي 


ا<وال البشير كلها او كانتا ترى ارتب لهذامها واتجتادنا (يكلان راحتنا 
و يكافيان لنجاحنا او كاننا.واثقون مسناعدة اصدقائنا ‏ الكثر انتقو 
وساعدته ٠١‏ وككن لا ابحد يضل لان قوله « اطلبوا تهدوا » اقرعوا. بنتح 
2 » هو المقيمَة النابتة 

اما الوجه الذي علمنا مخلصنا ان :قدم بوجبه طلباتنا فلا يني ان 
أنساه. ٠..وه_ذا‏ الوجه يلخص في قوله « اطلبو اولا ماكر ان وبره» 
(مت 1:3 5*) ومعلوم ان رب: الله الود وي تلاميذه مرة عل ملى قصورم في 
الطاب فال لم «الى الان لم تطلبوا د باسني »,يوت :52 ) 

كنا اذا راجعنا الاخيل المندس. د إن طرسس طلي دن إلريا 
أن يقيموا على جبل ثابور فقال له [.يا رب جسن لناان تكون ههنا | [مت 
1 ؛ ] وكذاك ام ابنى زبدي طليت:منه ان يجاس ب ولداهاغر:1 عينه 
وعن يساره سه 505 ؟ إءوابنا ابد عي نفسعارطليا 
هرة منه اف يسح لها ان ,ولا ان.تنزل ناراً من التباء «وتخرق احدى 
قرى السامرة [ لوه :52 ] ذكيف اذا يوي الخاص تلاميذة بقوله [ الي 
الان لم تطابوا فيا ياي ] 


25 

لانهم انما كانوا يطلون منه خيرات عالية فقط او شبه عالمية ٠١‏ ان 
م بان ام ابني ز بدي 0 تني 6 المبييح 0 
الخيرات العالية لا بنط طليها قول الخلص ( اطلبوا اؤلا ملكوت الله 
وبره ٠‏ ولا اعتبار لها امام الله ان لم يحكن جوهر الطلب متماةا مخلاص 
الأتبان ‏ وذلء ملكرك الج ولاتفل : أني اطلب لانال لانة مو قال 
« اطلوا تهدوا» ٠‏ لان الذي امرنا ان نظلب لتيدد + عامنا كيف تطاب 
واما ما خص الخيرات التي نطلا | ا التي تجملبا حور طلباتنا 
عد عامنا هو نفسه انه يدبا لكل الخلائق على الاط طلاف حتى اذين 
لا طبور اكه 


وب »م 


انه لامر غني عن البيان ان كل ذي بصيرة من اأوءمنين يمثزف ان 
5 سبحائة سعيد بذاتة مئزه عن الحاجة ٠‏ اله فوق كل كال * قداسته 
عالية عن التمجيد ٠‏ و بالججلة لا يفار الى غيء ما على الاطلاق ٠‏ ذند قال 
الكتاب لا يخدم بايادي الناس كاله تاج الى شي أذ هو يمعي امهم 
2 رك كل شي 5 ينضح من اعمال الرسل (55517) فان' كأن 


5 
الأرر كناك ترى ها هو الامر الذي اقتذى ان بدع ألله 3 المنظور 
وغير النظورا عني ى الملالكه والنان ٠‏ يول ١‏ أو »من ز ابدعا لك مار 
اقصى : اي ان صلاح الله اقنضى ابداع لنت ٠‏ وان كان الله عي بذاته 
فا ف الغاية بابداععا ٠‏ يقول ل يعرفاه ربا انا ؛ ويعيداة وسعداه 
بحدها لابدي . فاذا لان فد اق 0 5 رفالله ويعيذه ولسعد 


بمجده ١‏ عم لهذا قد خاق والذين لا اوت ارت يعرفوا هذه المقيقة 


5 ٠ 
: يطو لمانا ا اولا : يضادون المقصد الالمى. ؛ ثانيا‎ 


يتوغلون بالعاليات ظنا منهم بانهم لاجلها قد وجدوا ٠‏ لذلك إسغطوكف 
]اشقوظط 

ومع انهم يشاهدون نصب اعينهم حراب الموت تفءل في ايح 7 
يتتفيةون ٠‏ وعن مثل هوءلاء قال داود لبي والملاك والانسان في كرامة 
ولا يفم يشبة اليهاتم الارس « مز 5 ١١١‏ » ان الانسان الاحمق يعذر 
اذا ما فمل ؛ اما الذين يدعون ذواتهم حكاه ويتحكون فيا لاءالم هوءلاء 
لاعذر لهم في خطيئهم هذه : وبالواقع ان هذه المعرفة هي ام الفاسئة 
لان الذين يتعبدون بها قد شورتهم صذاتهم انهم اجل قدرأ من كلفا.وف 
والذين اهملوا حتموا على ذواتهم ان يعيثوا كالحيوانات غير الناطفة ٠‏ فكم! 
الت الفلسفة الحقيقية 'قوم جعرفة الله وحفظ شير بعته الطاهرة همكذا 


السعادة الحقة الصادفة الابدية لكوم بعبادته تعالى ٠‏ لان القاسمة دون 


ارعدنا 


آّ 
معرفة الله في جبالة والسعادة بدون عادته قى ذات الغماه الاعظم فاية 


نتيجة لافأسفة مع 

ان نتيجتها قد اتضحت فان اعظم الفلاسفة الوثتيين 3 تصقم يه 
العلوم الطبيعية ق. حآكوا الاطفال في إراعهم ذاهبين «ذاهب دذيه ,ذا 
المقدار توءزن يخروح,م عزدائرة العمييز » فاذاً اية سعادة أن عرف الله 
ولا ببده اواي هناك ارت #ذالف قواه العأقلة فيهم متوغلا في اودية 
الشهوات العامية ماثلا اليوانات الممجم و بالتالي منكرا الحياة والخلود 

ا هكلت يقول الكتاب « انهم ما عرفوا الله ل ومجدوه 
ويشكزوه كاله بل حمةوا فى افكارمم واذال م قلبحم الذبي » هذا ما قالدرسول 
الا م الا بي بواس الى اهل رومية في الفصلالاول : : 1» » وان الشياطين 
إو اموت وبتشعرون بذلك كأ قال يعوب الرسول سيك رسالته في 
الفصل اليا 

فلا سعادة <قيئية في هذا العالم الباطل لانه مر يم الزوال ولا 
إستطيم الانسان على ضهانة شبيء من انواع السعادة العامة ٠‏ لا صدة ولا 
حياة ولا محد ولآمال ولا بون الكل في خطر >بول الوقت » الكل في 
عدم ؛ برى الانسان ذاته في سلامة ٠‏ وكن 
هو حي 0 او في في الايلة ذاتها يفاحئه الموت 2 اليوم حائز مضب الماد 


وارها في القد يمتر يه السقوط » اليوم غني وفي الفد بل به الفقر * اليوم له 


55 يصادفه مرض ؛ اليوم 


2 

اولاد وإربها عن قليل يعدمعم ٠‏ تحن لآ نتكر ذلك لاننا كنيرا ما تشاهداه 
ولاذا لا نعنيق. :ان في ذلك عيبا ٠‏ ولكن الأنسان' يتناديى لظاروف 
3 ويحتاج لاتحر يض 

ان عدم التمسك جعرفة الله وعبادته هومن صفات غير المو“منين 
لله واما المسيحيون الدين خلقوا يدوع المسيح اللاعمال الصالحة كما ابان 
ذاك الرسول في رشاله إلى فس 65111:58احيث قال لاننا 8 22 
مخلوقين في المسييح يموع لاعمال صالمة قد سب الله فاعدهالكم نلك فهها 
وقال ايضا « ليس هذا شانهم لانهم سوا لانفسهم بل لاذي هات لاجلمم 
وقام » «؟ كور ه:15» 

الم.بحي يخب عليه ان يعرف الله يا يذغي ويعبده بالروح والمن 
ولا يخفى ان الوحي هو دستور للامررين وما اننا متاهلون عن اتخاذه فنتدن 
يف حالة غير مرضية وهذا لا يليق كلا بل إنافي على خط مسقم دءوتنا 
تسميتنا ٠‏ وطننا ٠‏ احسانات الله التي سر" فالءم بها علينا في مشرفنا الذي 
الله نفسه جدله اششرف اقسام اككرة الارضية ٠‏ وبالدالي يجنانا في خظار من 
جبة السعادة الأبدية ٠‏ اننا نحن ابناء المشرقف وقد ميزتنا المناية الالحية 


عن سوانا فاتعامل «ها تابع «( 


ع2 


أبئة التبطان 
8 
2 تابع لا قبل » 


ولاطال الحصار امر القبطارتف فاتهالت جنوده وفرسانه من القلعة 
و برزوا الى الاعداء واشتبكوا معهم بمعركة شديدة انجاتءناتكدار كان 
القلمة ٠‏ وقد اخذ القبطان اسيراً واعلل الم الفذير من الضباط وغيرم 
وكان ينم بارس . ثم دخل بوكاتذوف القلعة 00 عظم هشكن فيه 
يم اعوائه وفرسأانه ولا ودل الى احدى باحاتما جاس عل كربي مر ضع 
وامر بالأضار الامرى. <تى اذا حشيروا وجة خطابه الى القبطان قائلا : 
ارايت نتدجسة العصيان ايها التبطان ٠‏ فل ل ترعو عن فيك وتلل 
زمامك ولي امرك 

فاجاب القيطان دون تيب ل اعرفك ملكا لاك لص وحتال 
فالموث عندي اهون »ن الفضيدة والعار 

فالق عليه بوكاتشوف .نظرا وحشيا وامر بشئقه ٠١‏ ثم دعا الضباط 
واحدا واحدا لبحافوا له بين الطاعة فابواجيماً اشد الأباة متمثلين بقائدم 
فوا جميما الى موضع النكال ٠‏ اما بارس فا جاءت نو ينه للمثول امام 


بوكانشوف تقدم يقدم بقدم ثاتة وقلب لا يهاب الموث ٠‏ وككن يا لعجب 


نارفا 


بازاء بوكاتشوف بهزة قوزاقية » ار و يفقه 


فانه راى خادمه ايوب وأ 
السسر ٠‏ اما بوكاتشوف فال له الى اءةوعتك اها الشاب لامر سقف 
عايه بد قاولى فاذهب الان الى حرّث تذاء ووافيغ 2 الآناى 0 
مءك ٠‏ ,مد ه_ذا طفق الناس يقبلون امات زرافات ووحدانا 
وي٠أهدونه‏ و يقدمون له 0 ومادا ما ف العادة الألوفة عند الروسيين ٠‏ 
وبءد ذلك حضضير كاهن القامة ودعاه الى منزله لتناول طعام العشاء فلى 
الد دعوة والطلق الى <رة منزل الكادن 01 به جاهير الناس ٠‏ وفيا هو 
سائر مهم | 0 وتصرخ باعلى صوع! : « ويككم يا فأة القلوب » 
ماذا فماتم بزوحي اواه يأ مير برالوف اين اصدحت الان » فلا 1 16 القاتل 
واف له من وغد ديم ولص محتال » فتوقف حينذ بوكاتشوف عرل 
المسير ا باحضار هذه امرأة واذا في زوحة القنظار ٠‏ فأمر كيلا 
حالا لؤرى عليها القضاء 
اما بطرس فبتي بعد ذهاب اللجوور واقذًا في الطر ين موا كانه 
أصيب يصاعقة م ثم غاص في 4-ة من التأملا ث تتغاب معة من طور الى 
طور ٠‏ فكان ار كر كن ص أر لا في قلبة م: زلة رفيعة الاوي ماري 
التى اصبحت بعد هذه اللكة وحيدة فريدة وقد فقدت والديهاً دئمة 
وا<دة » وطورأ 0 اله و يندب سوء حظه ) وأوئة مثل يليه السكيل 


وماذا إصنع يعد هدم ا 


ه؟؟ 

وبعد ان مغى عليه شطر من الوقت وهو هام في هذه التصورات 
عزم ان يدير أو قصمر التيطان الفقيذ ليرى ما حل به ٠‏ ثم سدد خطواته 
اايه فالفاه خاو يا خاليًا لس فيه انس ولا جليس فاطبق الوزن على قلبه 
واجبش بالبكاء والعويل ٠‏ وفها هو هو على هذه الخالة سمع حركة باب 
يتح واذا باحدسك <واري القبطان: ابتدرت اليه وسقطت على الارض 
ل ل نطف طلم بطر وام ع اكد بك رو 1ك ا 
رشدها استعلمها خبر ماري وماذا حل 0 بعد هذه الويلات ؛ فتنهدت من 
فوءاد جر يج وقالت له بصوث متفطع ١ ١‏ سبحت ميته فى فزل 
الكممن 0 اشة ورت دراك ها لان ددن ررك درف 
الطاغي مع اعوائه ومن + لم شغابر بن يتعاطون الان كو روسل المايرات 
في ذلك المنزل وقد رآها وكا نوف تاقاب على فراش الوجع ولكنه م 
انها ابنة القبطان ولو عرفبا اقاها الردى بلا ريب ولكن الله رم ل يشاه 


إن دتما ف بدي ولاه الطفاة 
فهاجت <واطر بطر رس واستهات دموعه على عارضيه ووقف برهة 
تأمل يكلام الجا 3 مُ انا : اوليس من واسطة لروهيتها 7 فاجابته 
0 0 ن الافضلان 0 ذلك غدا عا" مغادرته وعادت من 


عت 01 هو 06 ار الى ع 2 رفته وامارا ات الكابة م الغديد 


بادية على محياه ٠‏ ولا دذلبا الفاها خالية من الاثاث والاواني لان عض 


2 
التوزاق ولجوها 5 ولجوا غيرها وم يوا وم يذروا 
٠‏ 

وما استتب بطرس الام حتى دخل خادمه ايوب وهتام بالسلامة 
وقال له.: اتذك يا بطرس من هذا الشرير الذي امر بدتللك 

من اين لي ذلك 

-اتذكر الدليل الذي قادنا: الى المتزل المتفرد حيجّا كنا مسافرين من 
سيمبرسك الى اورنبورج وقد كدنا نهم في بلية من جراء ترام ااثلوج 

- نعم اذكر ذاك وقد وهبته جبتي واجرة وافرةعلى صنيعه المبرور معنا 

ب فزعيم التوزاق هذا المدعو 0 هو الدليل بعينه 

فاندهش بظرس عند ذلك واخذ يتامل يف كلام خادمه وقد. اخذ 
العيحب منه 1 عظها وقال : هل عرفتي ؟ 

ب نعم عرفك وانا أكدت له ذلك اوم تستغرب وقوقي بازائه وانا 
بزي" القوزات 

قد استغر بت ذلك وظنات انها جيلة فبورك فيك من خادم امين 
آما الآن قاذ تشير علي ان اصنع أابق هنا ام اشخص الى مدينة اور بورج 

الافضل يا ءولاي ان تدير على بركة الله الى اورابورج وتنتنظر 
الفرج لات بوكاتشوف مزمع ان بنصب عدوك شغابر ين الحائن حالكا 
على هذه التاعة 

جمد برس عند مماعه هذا اكلام وقال : اموكد انت ذلك ؟ 


ا 

9 نهم وعدا د 

قارتعد بطرس رقا ذا النبأ. و بمدان تلكر قليلا قال : وعاذا يحل 
باسك فاري تجوت كنا 

ل ا 2 اذو الفا فلن لواترن 
الكاهن ٠‏ فنادت دموع بطرس وتنهد طويلا ٠‏ وفيا ه| على هذا واذا 
بالباب يقرع قرعا أعنيناً فيض ابوب ليرت القارع فالنى ١‏ عامه قوزا اق 
ا 0 ٠‏ فاجاب “دع إطرس غر ينوف توجه لخاطية خلالة 
الامبرا 0 ) فابى بطرس حالا وخرج على اثر التوزاقي 
الف رتل كارت لل عفرة ا ع كيام جرم 
وجاس ؛ وما لبث حتى قال له احد الحضور وكان ١‏ كبرثم د 

كن فرسا ايها الضابط الاكوم بباسكب عليك حاب الدهرمن وابل 
السعادة والاقبال وكن مقمرا بالتجاح والفلاح فان سيدنا ومولانا بريد 
إن تجعلاك وزير 1 له 

فاملام لون يطرش وإ يبد حراكا ٠‏ وبعد محادثة قصيرة نمض دم 
الحاضرين باشازة بو كانشوقفٌ و <رحواءمت الكل الااابطرمن * قثال له 
يوكتةوف : هل غرفي اجا الشات اتذكر الجبة والدئانير التي قبلتها منلك 


ون 1 واورخذورج 


> 


:لاني اذكوكل ذلك 


قال بوكاتشوف : اها الان فاعل في ار يد الزجف قريا الى مدينة 


فتوردث عوارض بطرس واجاب باح 


و 


اور بورج فبل ترافنا 

5 يا سردي لاني لا ارغب في تغدير برق الاول مها تقليت 
الظاروف وتنوعت: الا<وال 

فيت بوكاتشوف من هذا المواب ونظر اليه شذراً وقد اختاط منه 


العجب بالغضمس وقال : لماذا تنغر ر «ني وقد فوت عنك !الا نعل ١‏ في اجعلاك. 


المزيز الاكبر'في حاشيجي 

5-7 اعلم ذاك غير الله بز على" ان اهين ذرف اضابط الروسي ولو 
رفت عل روءوس القواضب ٠‏ ول بكد يتركلاءه <تى قال له بوكاتشوف 
بقسوة وعنف » اولست تعلم ان حياتك بدي 

لاءراء في ذلك ولكن بامر الله الذي يفعل ما يشا* اما انا فالقي 
اناري عل خالتق واخدم و بى وحاشا ان يقال ءني فها بعد الى خنت وطني 
المزيز الذي اشثراء اباي واجدادي ا من ا 

فاحيه ركورك كيرا ومال الية ما راى من اعتصامه يجب وطنه 
ولكنه كتم ذا وساله : اي مكان لقصد الان ؟ 


- 5 2 يدي فوجبتي مدينه اوربورج 


إخرث 

كذانظلق الى حيث :تشا* وكن ا تكن من اعداني 

- قلت لاك افي مقيد بخدمة الدولة والوطن ومعا يام رفي اولياء امري 
لا اتاخر عن اجابة الطلب ولو كان دون ذلاك خرط التتاد 

ادف لان وغدا تاتقي لتودعني 

ففادرة بطرس وذهب إلى غرفته واخبر خادمه با رك بينه وبين 
بوكانشوف وصباح اليوم التالي ذهب الى منزل الكاهن ليشاهد مارسيته 
وما رآهالم يتلاك عن البكاء ٠‏ اما ماري فكانت ملتاة ف هذه الاونة على 
سر يرها فلأ شاهدت بظرس رت اليه بعين غرق سخ الدموع وقال تله 
بصوث حزن ورلة كابة : اين ابي واين اي يا عزيئيك بطرس ٠‏ ماذا 
جرى لطا ٠‏ اواه واسفاه * فازداد خفةان قلب بطرس عند هذه الكيات 
واستهات دموعه على خديه واجابها بصوت حزين : بذاك جرى ع الله 


ايتها الغز يزة فلا تمي والله عادل ر حم 0 بكأرك ويعاقب الظالمين 


ات ماري بالبكا وتنهدتمن قاب جريج وفاض صدرها عض 
كلات تذيب المنمود ٠٠٠‏ فتقدءت اذ ذاك امرأة الكاهن وقالت ها: 
ك5 في الدمع الان يا حبيبتي وسكني جاشك والتي اتكااك عر الله وعلى, 


صديقك 8 الذي يكون لاك نعم الممزي 


اما بعارس فانخدرث سرول الد.وع من ماقيه لا انه تلد وقالعناطياً 


5 
ماري: تي ايا العزيزة باني احقظ لاك الى الرءق الاخير من عمري المهد 
الذي عاهدتك به ٠‏ أما الان فقصدي ان اسير الى اورئورج ٠‏ و بعد ايام 
قال ساءود اليك اذاشاء اككرج المنارن ظافراً غامًا . وحسبي ان 
الان رتك وتزودت منك هذه النظرة قبل الرحيل الذي لا يقوى ان 


يغير شه 2 مماعزمت عليه.وقي يقني لكا ع متحافظين ما استطدت 
على عبد مقدس قد ارتبط به قلانا فاستودعك الله + 3 خرج من الغرفة 
فالثتى يخادمه ايوب وسار معه الى باحة الّاعة حدث كان بوكاتشوف واقدا 
على 3 راقم حيط به عدد غغير من الناس فا راحسه بظرس ناداه يصوت 

جبوري وقال له : انطلق الى اورأبورج وحدث اهلها با حل بقلعة الجبل 
الاييض فان ا صاغرين فانا لهم نصير وظبير وال 1 مر المذاب 
6 وجه خطابه الى الجاهير التي -وله قائلا اايكم ياسكارت قاءة الخبل 
0 ك2 5 علي ووكيلالي هذا 
الرجل الكري والبطل القسور شغابرين فيجب عليك منذ الان ان تاثلوا 
امره وتنقادوا له بالطاعة والغحبة 

اما يطرش وأيو ب ترجا من القامة وشعر را قاصدين اوربورج وكل 

منهما ساي في لة ال ملات 56 


ا تابع « 


